
حياّن جابر

تشهد مدينة طرابلس اللبنانية منذ أيام 
حراكا احتجاجيا ذا طابع طبقي، يطغى 
يعانون  الذين  المدينة  فقراء  عليه غضب 
ــة الاقــتــصــاديــة، وتبعات  مــن أهــــوال الأزمــ
اتٍ تــقــيــد الـــحـــركـــة عــلــى أعــمــالــهــم  إجـــــــــراء
ــلــــى عــــوائــــدهــــم  ــي عــ ــالــ ــتــ ــالــ ــة، وبــ ــيــ ــومــ ــيــ الــ
ــار إهــمــال المــديــنــة خدميا  المــالــيــة، ومـــن آثـ
واجتماعيا واقتصاديا على مدار العقود 
المــاضــيــة. قــد لا يختلف وضـــع طــرابــلــس 
عن أوضــاع مــدن وبــلــدات لبنانية عديدة 
اختلافات  مــع بعض  الــعــام،  فــي سياقها 
جزئية، لكنها مدينة مختلفة في بعدها 
الاحتجاجي والثوري، فمنذ انطلاق ثورة 
بالحد   ،2019 أكتوبر  الأول/  تشرين   17
الأدنى، تحولت المدينة، بفضل حيويتها 
وشــبــابــهــا الــنــابــض بــالــثــورة وبــالإصــرار 
العابر  الوطني  وخطابها  التغيير،  على 
الثورة  عاصمة  إلــى  والمناطق،  للطوائف 
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا يــحــلــو لأنـــصـــار الـــثـــورة 

وصفها منذ مدة طويلة جداً.
لكن وعلى الرغم من الزخم الثوري الذي 
شهدته شــوارع لبنان منذ »17 تشرين«، 
ومن نجاحات جزئية متحققة في بدايات 
الــحــراك الـــثـــوري، كــإســقــاط حــكــومــة سعد 
ــري، إلا أنـــنـــا لمــســنــا فــــي الأشـــهـــر  ــريــ ــحــ الــ
الماضية بــوادر لنجاح النظام والمنظومة 
الطائفية المسيطرة على لبنان في إحباط 
جــمــهــور الــــثــــورة، ودفــعــهــم إلــــى الــعــزوف 

بشار نرش

يــــبــــدو أن مـــعـــالـــم الــتــغــيــيــر المـــنـــشـــود فــي 
توزيع  وآلية  ومنهجيته  الحكم  مقاربات 
السلطات في ليبيا لن يكتب لها التغيير، 
فلا شيء فيها يسير كما يشتهيه الشعب 
ــره مــقــابــل إرادة الــفــرقــاء  المــغــلــوب عــلــى أمــ
 هــمــهــم واهــتــمــامــهــم 

ّ
ــل الــلــيــبــيــن الـــذيـــن جــ

المــنــاصــب والـــثـــروات وفــقــا لمعايير  تقاسم 
ـــصَ إلــيــه 

َ
ـــل

َ
تــصــبّ فـــي مــصــالــحــهــم، فــمــا خ

»اتــفــاق بــوزنــيــقــة« المــغــربــيــة أخــيــراً، بشأن 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــيـــاديـــة بــ ــنـــاصـــب الـــسـ ــع المـ تــــوزيــ
المــحــاصــصــة الــجــغــرافــيــة والــجــهــويــة بين 
أقـــالـــيـــم لــيــبــيــا الـــثـــاثـــة )طـــرابـــلـــس، فــــزان، 
وبــرقــة(، أثــار انــتــقــادات وتــســاؤلات كثيرة 
بشأن جدوى هذا الاتفاق الذي يستحضر 
ــقــــيــــة« فــي  شـــبـــح »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــتــــوافــ
ــفــــارق في  كـــل مـــن لــبــنــان والــــعــــراق )مــــع الــ
الــشــكــل والـــتـــكـــويـــن(، والـــــذي ســيــقــود، في 
حـــال تطبيقه، حــســب مــخــرجــات الاتــفــاق، 
إلـــــــى انــــضــــمــــام لـــيـــبـــيـــا إلـــــــى مــــحــــور دول 
»الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة« الــعــربــيــة عبر 
مــحــاصــصــة جــهــويــة - قــبــلــيــة تـــقـــوم على 

»التثليث الجغرافي«. 
ــــران عـــمـــلـــيـــان لــشــبــح  ــــؤشـ ــوم مـ ــيــ يـــوجـــد الــ
ديمقراطية المحاصصة في ليبيا، المستند 
الــجــغــرافــي«. يتعلق الأول  »الــتــثــلــيــث  إلـــى 
ــــدي مــجــلــســي  ــــذي تــــم بــــن وفــ ــاق الــ ــفـ ــالاتـ بـ
النواب والدولة في بوزنيقة المغربية على 
تـــوزيـــع المــنــاصــب الــســيــاديــة عــلــى أســـاس 
ى المنطقة الجنوبية 

ّ
جغرافي، بحيث تتول

وهيئة  العليا  المحكمة  رئــيــســي  منصبي 
ـــى المــنــطــقــة 

ّ
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، فــيــمــا تـــتـــول

ليبيا  مــصــرف  محافظ  منصبي  الشرقية 
ى 

ّ
الإداريـــة، وتتول الرقابة  المــركــزي وهيئة 

المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات والــنــائــب 
 على غياب مفهوم الدولة 

ّ
العام، وهذا يدل

 عن عدم 
ً
الوطنية في الوقت الراهن، فضلا

تضحياتٍ  لتقديم  سياسية  إرادة  وجـــود 
شخصيةٍ لحساب الوطن، الأمر الذي دفع 
إلـــى الالــتــجــاء إلـــى الــجــهــويــة والمــنــاطــقــيــة، 

دلال البزري

تسمّرنا أمام التلفزيون أياماً وليالي وقت 
 حسني 

َ
الـــثـــورة المــصــريــة. وعــنــدمــا ســقــط

مــــبــــارك، اتــجــهــت أنـــظـــارنـــا نــحــو ســـوريـــة. 
هــــل مـــمـــكـــن؟ هــــل تــحــصــل الــــثــــورة هـــنـــاك؟ 
إلى  ع 

ّ
الأســـد؟ كنا نتطل بــشــار  هــل يسقط 

المتلهّف  الآخـــر بعين  الــعــربــي  الشطر  هــذا 
والــــجــــاهــــل، مــعــتــقــديــن، فــــي مـــكـــان مــــا مــن 
إدراكنا، بأن سورية »تختلف«. ليس فقط 
عــن بقية الــعــرب، إنــمــا تختلف عــنــا، نحن 
الــلــبــنــانــيــن، بــاعــتــبــار نــظــامــنــا الــفــريــد من 
نوعه، فيما نظامها الاستبدادي يحكمنا 
إلى  استناداً  أيضاً،  ولكننا  »الوصاية«.  بـ
سقوط مبارك السريع، استسهَلنا سقوط 
الأسد. نبكي حظنا اللبناني الذي أوقعنا 
بـــن رؤوس ديــكــتــاتــوريــة عــــديــــدة، بــعــدد 
طوائفنا: ويا ليته ديكتاتور واحــد! فنلحّ 
عــلــى أصـــدقـــائـــنـــا الـــســـوريـــن: »هـــيـــا مـــاذا 
انفجر  تـــثـــورون؟«. حتى  تــنــتــظــرون؟ متى 
ذاك البركان السوري، ومعه أول شعاراته: 
 .)

ّ
ل

َ
« )لا يُـــــذ

ْ
ل

َ
ـــذ

ْ
»الــشــعــب الـــســـوري مـــا بـــيـــن

اتــهــا الــثــاث »لا  وعندما رفعت الــثــورة لاء
للطائفية والعسْكرة والتدخل الخارجي«.. 

تعجّبنا بعض الشيء. 
لــلــطــائــفــيــة« أولًا: كــيــف تــكــون ســوريــة  »لا 
ــا بــعــثــيــون  ــهـ ــمـ ــكَـ طـــائـــفـــيـــة؟ هـــــي الــــتــــي حـ
عــــلــــمــــانــــيــــون؟ ولــــــــو مــــــن بــــــــاب مــــمــــاشــــاة 
به 

ّ
تتطل مــا  بــأدنــى  العلمانية  الــشــعــارات 

الــصــورة الــخــارجــيــة، وبــأقــصــى مــا يمكنه 
أن يغطي على الطغيان، وعلى وصايتها 
على لبنان، حيث أمعن حكّامها في توثيق 
ــقــة، 

ّ
ــر الــطــائــفــيــة، أكـــثـــر مــمــا هـــي مــوث ــ الأطـ

فنحن اللبنانيين أوْلى بمحاربة الطائفية، 
ــريـــق. طــبــعــا فــهــمــنــا، لاحـــقـــا،  ــعـ نــظــامــنــا الـ
 .

ً
 ضئيلا

ً
أن الــطــاء الــعــلــمــانــي كـــان هــزيــا

تــلــمّــســه الـــســـوريـــون بـــمـــجـــرّد الــعــيــش في 
السورية  انطلقت الألسن  إن  ســوريــة. ومــا 
إثــــــر الــــــثــــــورة، حـــتـــى فــــاضــــت الـــنـــصـــوص 
والــشــهــادات الــجــديــدة، وخــرجــت القديمة 

منها من أسوار المكتبات المغلقة. 
 الثانية، »لا للعسْكرة«، لا حاجة للمقارنة. 
تعسْكرنا من عقودٍ سبقت الثورة السورية. 
ر  تــقــرَّ طــائــفــيــة  أهــلــيــة، بمليشيات  بــحــرب 
إبــقــاء وجـــودهـــا بــعــد نــهــايــة هـــذه الــحــرب. 
واحـــــدة بــســاحــهــا الـــشـــرعـــي، والأخـــريـــات 
»روح« مليشياوية  من دون ســاح. لكن بــــ
م، غير 

ّ
عالية. ثم سلاح »فــردي«، غير منظ

بتها 
ّ
تجن التي  العسْكرة  لكن  »الــشــرعــي«. 

ــــت بـــالـــجـــديـــد مــنــهــا.  الــــثــــورة الـــســـوريـــة أتـ
بــعــد إســـرائـــيـــل وقــــــوات الأســـــد الــرســمــيــة، 
تــــعــــســــكــــرت ســــــوريــــــة بــــجــــيــــوش روســــيــــة 
إيرانية،  وبمليشيات  وأميركية،  وتركية 
أي  اللبناني. والأخيرة،  الله  أبرعها حزب 
الاحــتــالات.  لغة  على  جــديــدة  المليشيات، 
نشأت على محاربة الاحتلال. وهي اليوم 
ر ببدْلات المحتلين. وهنا تنقلب الآية 

ّ
تتدث

ظـــاهـــريـــا: إذ تــبــدو الــعــسْــكــرة فـــي ســوريــة 
أكثر وضوحاً وتعقيداً في آن من العسْكرة 
اللبنانية. يخال إليكَ أن جيوشاً ومصالح 
الــدائــر في لبنان. ومع  غائبة عن الــصــراع 
قليلٍ من التمعّن، سوف تلاحظ أن أساطيل 
وصـــواريـــخ وربـــمـــا أيــضــا قــنــابــل نـــوويـــة.. 
تدير مفاصل هذا الصراع. كما في سورية. 
وغالباً بالتناغم مع ما يحصل في لبنان 
وسورية من تبدّلات، ولو طفيفة، لموازين 

القوى. 
الأجــنــبــي«، هي  للتدخل  »لا  الثالثة،  الــاء 

عـــن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي تقلص 
ــا بــشــكــل مــلــحــوظ، على  ــ حــجــمــهــا ودورهــ
الثورية. وذلك  الرغم من توالي المحفزات 
ــدة، يــتــعــلــق بــعــضــهــا  ــديــ بــفــعــل عــــوامــــل عــ
اللبناني،  المــدنــي  الــحــراك  تــجــربــة  بقصر 
ــة المــجــتــمــعــيــة  ــيـ ــفـ ــائـ ــة بـــبـــنـــى الـــطـ ــارنــ ــقــ مــ
الراسخة عقودا عديدة مضت وما زالت، 
كما يعود بعضها إلى منهجية المنظومة 
الــطــائــفــيــة فــي تــدويــر الأزمـــــة، وتفريعها 
إلى محاور متعدّدة، غالبيتها ذات طابع 
طائفي، وكأنها صراع نفوذ داخلها، مثل 
الــحــريــري، والمسيحي   - العوني  الــخــاف 
- المــســيــحــي ممثلا بــصــراع مــيــشــال عــون 
أحيانا أخرى،  وسمير جعجع والكتائب 
الله،  وبــري - باسيل، والــحــريــري - نصر 
عبر مناكفات عديدة مستعادة من مرحلة 
ســـابـــقـــة، والـــــقـــــادرة عـــلـــى إربـــــــاك الـــحـــراك 
الاحــــتــــجــــاجــــي والــــــثــــــوري وإدخــــــالــــــه فــي 
تفاصيل سياسية يومية لا تمتّ لبرنامج 

الثورة بأي صلة.
الأبــرز  الطائفية  المنظومة  نجاح  أن  غير 
ــا عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل دور  ــهــ ــدرتــ يـــكـــمـــن فـــــي قــ
المــنــظــومــة الأمــنــيــة الــقــمــعــي، وكــبــح الـــدور 
الإعــامــي المــراقــب والمــدقــق فــي كــل شــاردة 
الــلــبــنــانــي،  الإعــــــام  لــعــب  حــيــث  وواردة، 
فـــي كبح  بــــــارزا  الـــعـــربـــي، دورا  ونــســبــيــا 
ــرة الـــقـــمـــعـــيـــة  ــطــ ــيــ ــســ ــة المــ ــومــ ــظــ ــنــ قـــــــوى المــ
إلى  نــظــراً  والــزبــائــنــي،  الرسمي  بشقيها، 
فــيــه محليا  الإعــــام  ودور  لــبــنــان  طبيعة 
سلطت  والتي  عالميا،  ونسبيا  وإقليميا، 

وكأننا أمام مشاهد تبث من دول عربية 
أخــــــــرى، مـــشـــهـــود لأنــظــمــتــهــا بــســلــوكــهــا 
الــقــمــعــي والاســـتـــبـــدادي. وعــلــيــه، انعكس 
ــنـــويـــات الـــحـــركـــة  ــعـ ــلـــى مـ ــذا الــــوضــــع عـ ــ هــ
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، وبــالــتــحــديــد 
عــلــى مــظــاهــرهــا الاحــتــجــاجــيــة، مــن حيث 
الــكــم والــتــواتــر والــحــجــم، نتيجة تصاعد 
مخاوف جزء كبير من جمهورها. وبحكم 
الـــخـــشـــيـــة مــــن تـــنـــامـــي الـــقـــمـــع، وتـــحـــوّلـــه 
إلــــى مــشــاهــد أكـــثـــر إجـــرامـــيـــة، خــصــوصــا 
مـــكـــونـــات  بـــعـــض  يـــعـــلـــم دور  ــيـــع  ــمـ والـــجـ

المــنــظــومــة الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي قمع 
وتبعا  وقتلها،  للبنان  مــجــاورة  شــعــوب 
ــن تــــدهــــور الأوضــــــــاع الــعــامــة  لـــلـــخـــوف مــ
أسوة بدول عربية أخرى. ولكن المنظومة 
الــطــائــفــيــة لــم تــتــمــكّــن، حــتــى الــلــحــظــة، من 
تــقــويــض نــتــائــج الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
بــذورهــا بين جميع  نثرت  التي  البنيوية 
مكونات المجتمع اللبناني، ولا سيما بما 
وانحسار  الوطني  الوعي  تنامي  يخص 
ـــى فــي 

ّ
ــفـــي، وهـــــو مــــا تـــجـــل ــائـ ــطـ الــــوعــــي الـ

نتائج الانتخابات الطلابية داخل غالبية 
الــجــامــعــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي أســـفـــرت عن 
انـــتـــصـــارات الــكــتــل الــطــابــيــة الــعــلــمــانــيــة 
الــثــوريــة عــلــى حــســاب الــكــتــل الــتــي تمثل 
المـــنـــظـــومـــة الـــطـــائـــفـــيـــة المـــســـيـــطـــرة فـــرديـــا 
وجماعيا، كما تمظهرت في احتجاجات 
قلوب وعقول جزء  التي جذبت  طرابلس 
مــهــم مـــن المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي وحــمــاســتــه 
ومــــؤازرتــــه، بــغــض الــنــظــر عـــن تموضعه 
الجغرافي وانتمائه الطائفي، وعلى الرغم 
عــن تغطية  الإعــامــيــة  القطيعة  مــن شبه 
وفي  الحاصلة،  الاحتجاجية  التحرّكات 
ظل الانتشار الأمني الكثيف في مختلف 
ــــذي عمل  ــدن والـــبـــلـــدات الــلــبــنــانــيــة، والـ المــ
عــلــى إعــاقــة تــواصــل نــاشــطــي الاحــتــجــاج 
تحديدا،  في طرابلس  ميدانيا،  ومؤيديه 

وفي أي بقعة لبنانية أخرى.
ــلــــى تـــنـــامـــي  ــن الــــبــــنــــاء عــ ــ ــد مــ ــ ــــك لا بــ ــذلـ ــ لـ
تنجز  حثيثة،  بخطوات  الوطني  الــوعــي 
هــــذه المــهــمــة وتــحــصّــنــهــا أمـــــام هــجــمــات 

المــنــظــومــة الــطــائــفــيــة المــســيــطــرة المــتــوالــيــة 
وســائــل نضالية  انتهاج  عبر  والـــدوريـــة، 
عـــابـــرة لــلــطــوائــف والمـــنـــاطـــق، تــســتــهــدف 
رمـــوز الــنــظــام، بــغــض الــنــظــر عــن المنطقة 
والـــطـــائـــفـــة. وهـــنـــاك حـــاجـــة لــلــعــمــل على 
إنجاز برنامج ثوري سياسي واقتصادي 
واجــــتــــمــــاعــــي يـــنـــاقـــض بــــرنــــامــــج الـــقـــوى 
الــطــائــفــيــة المــســيــطــرة شــكــا ومــضــمــونــا، 
ــر  ــيـ ــبــــوت فـــشـــل الأخـ ــعـــد ســــنــــوات مــــن ثــ بـ
ودوره التدميري. وهو ما يتطلب تفنيد 
ومواصلة  وتوجهاتها  السلطة  برنامج 
وتعزيزه.  بل  تجاهه،  التحريضي  الخط 
اليوم تطوّر  اللبناني  الشارع  فما أنجزه 
 
ْ
مهم وملموس على أكثر من صعيد، وإن

لـــم يــنــســحــب لـــيـــطـــاول تــحــقــيــق تـــطـــورات 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى تــغــيــر  ــ ــاديـ ــ مـــلـــمـــوســـة مـ
ضرورية  مقدّمات  لكنه  الحكم،  منظومة 
لإنـــجـــاز هــــذا الـــتـــحـــوّل فـــي قــــادم الأشــهــر. 
وعــلــيــه يــجــب تــقــديــرهــا والاهـــتـــمـــام بــهــا، 
المقبلة، كما لا  المرحلة  والبناء عليها في 
ــردّة ما  ــ بــد مــن صــيــانــتــهــا، فــاحــتــمــالات الـ
فــي ظل  قائمة وخطيرة، ولا سيما  زالــت 
وضع إقليمي وعالمي يسعى إلى تأجيج 
الانتماءات ما قبل الوطنية، ويعمل على 
كــان،  أينما  الطبقي  الــوعــي  بـــوادر  سحق 
ويحدّ من دور الإعلام الرقابي، كي يمنح 
السلطات مساحة حرة لممارسة إجرامها 
ــهــــا واســــتــــبــــدادهــــا عـــلـــى قـــوى  ــبــــروتــ وجــ

الشارع الحية.
)كاتب فلسطيني(

ــيــــة تــــــوزيــــــع الـــســـلـــطـــة  لـــلـــفـــصـــل فــــــي قــــضــ
وحسمها بين الفرقاء الليبيين، على الرغم 
 هذا الأمر لن يجدي نفعاً في إيجاد 

ّ
من أن

حــلــول لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة، بـــل عــلــى الــعــكــس 
إلــى تدويرها واستفحالها،  يــؤدي  ســوف 
وبـــالـــتـــالـــي الــــوقــــوع فــــي فــــخ المــحــاصــصــة 
الدائمة التي ستصبح من الدعائم الثابتة 
لــلــحــكــومــات الــلــيــبــيــة المــتــعــاقــبــة، فــتــوزيــع 
المــنــاصــب الــعــلــيــا هــنــا لـــن يــكــون محتكماً 
ــــدارة  ــــجـ إلـــــى آلـــيـــة الــــكــــفــــاءة والــــخــــبــــرة والـ
بــالمــســؤولــيــة، وإنــمــا ســيــكــون، وبــقــوة هــذا 
الاتـــفـــاق )اتـــفـــاق بـــوزنـــيـــقـــة(، مــرتــهــنــا إلــى 
الحظوظ والفرص المتاحة قانوناً أمام كل 
قبيلة ومنطقة، تأسيساً لتمثلية الانتماء 
الــجــهــوي والــقــبــلــي والـــــولاءات السياسية 
والـــعـــقـــائـــديـــة، بــحــيــث يـــكـــون لـــكـــل قــبــيــلــة 
أو مــنــطــقــة نــصــيــب مـــن غــنــيــمــة المــنــاصــب، 
يُــفــســد الــحــيــاة السياسية في  الـــذي  ــر  الأمـ
ليبيا، ويُوجِد مسؤولين ليست لهم دراية 
ــإدارة دفـــة الـــدولـــة، وهـــذا مــا يحصل في  ــ بـ
لبنان والعراق حالياً باسم »الديمقراطية 
الــتــوافــقــيــة« والمــحــاصــصــة الــتــي أدّت بعد 
تطبيقها في البلدين إلى أزمات وتناحرات 
واغــتــيــالات وحـــروب وفـــراغ وفــســاد إداري 
ومالي، إلى جانب جعل مؤسسات الدولة 
ــــولاءات خــارجــيــة ومــحــاصــصــات   لـ

ً
رهــيــنــة

طــائــفــيــة وحــزبــيــة داخـــلـــيـــة، تـــحـــوّل الــبــلــد 
زعيمها  جــزيــرة  لــكــل  جـــزر منفصلة،  إلـــى 
ــه وحـــصـــتـــه مــن  ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــه واســ ــ ــــاحـ وسـ
المناصب في الــوزارات والمؤسسات، يبادر 
الدفاع عن ممثليه في  فيها كل زعيم إلى 

السلطة ورفض محاسبتهم. 
ــايــــة  ويـــتـــمـــثـــل المـــــؤشـــــر الــــثــــانــــي فـــــي الــــرعــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لـــهـــذا الـــخـــيـــار تحت 
سقف الأمم المتحدة، والذي يبدو أنه يأتي 
مجموعة  بين  الخارجي  للصراع  انعكاساً 
في  الفاعلة  والدولية  الإقليمية  القوى  من 
ــة الــلــيــبــيــة، والـــتـــي اقــتــصــرت رؤيــتــهــا  ــ الأزمـ
للحل فــي إشـــراك الــطــرفــن الأســاســيــن في 
الخلاف والنزاع، المجلس الأعلى للدولة بما 
في طرابلس،  الوطني  الــوفــاق  فيه حكومة 
الــشــرق المساند للواء  الــنــواب فــي  ومجلس 

أيضاً من ملعب الأقنعة: في لبنان اللعبة 
الــخــارجــيــة مــكــشــوفــة، والــتــدخــل الأجــنــبــي 
ــدٌ مــن المــتــعــامــلــن مــعــه. فيما  ــفــيــه أحــ

ْ
لا يــن

ــاعـــت أن تــقــنــعــنــا  ــطـ ــتـ ــــة الأســـــــد اسـ ــــوريـ سـ
جميعاً، سوريين ولبنانيين، بأن الأسد هو 
يه، السورية واللبنانية. 

َ
حامي حمى قلعت

الجيش  انسحاب  بــأن  لبناني  اعتقاد  مــع 
الــــســــوري، قــبــل ســـت ســـنـــوات مـــن انــــدلاع 
الــــثــــورة، ســــوف يـــحـــرّر لــبــنــان مـــن تبعية، 
ل من عدد المتدخلين في شؤوننا، أو 

ّ
ويقل

يكشفنا على تدخلاتٍ أخرى. وهذا شعار 
الــلــه لمرحلة مــا بعد انسحاب  رفــعــه حــزب 
الــجــيــش الــســوري مــن لــبــنــان، مــعــدّاً نفسه 
»كـــفـــاءة«  ــة الــهــيــمــنــة الأســــديــــة، وبــــ ــوراثــ لــ

عالية، حتى هذه اللحظة.
 من 

ً
وكـــان مــن ســذاجــة بعضنا، ربــمــا مــلــا

الـــطـــوائـــف »الــتــوافــقــيــة، الــديــمــوقــراطــيــة«، 
ــا: مــــن أن تــفــخــيــخ الــســيــاســة  ــهـ ــراً بـ ــفـ أو كـ
بــالمــراوغــة وانــتــحــال الــشــخــصــيــة والــكــذب 
ــاتـــور  ــتـ ــكـ والـــتـــضـــلـــيـــل، لا تــــصــــدر عـــــن ديـ
المــكــشــوف، وأن هــذه  عــلــى  ــطــه 

ّ
تــســل وارث، 

»النخبة«  أو  اللبنانيين،  الساسة  صفات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. لـــكـــن بـــشـــار الأســــــد نـــجـــح فــي 
إســـقـــاط الــــــاءات الـــثـــاث بـــأشـــدّ مـــا يمكن 
للبشر اختراعه من سُبل. وهنا لا أتكلم عن 
إجــرامــه الــبــواح. وهـــذه صفة كــان السبّاق 
كــان يختلف  يُــحــتــذى.  بــل نموذجاً  إليها، 
ولكنهم  اللبنانيون،  الطوائف  زعماء  عنه 
ــة الأخـــيـــرة، مــن اللحاق  تــمــكــنــوا، فــي الآونــ
به. أولئك الزعماء لم يعودوا يتوانون عن 
أخذ اللبنانيين إلى الموت، بصفته »قدراً« 
عند وزيـــر، أو حــادثــة عــابــرة لا معنى لها 
ــال الــوزيــر  ــر )»قــتــلــتُ رجــــلــــن...« قـ عــنــد آخـ
للمذيع على الشاشة(. هذا إذا تكلموا. وإذا 
أو جالسين  القتل عمداً،  مارسوا  صمتوا، 
في الزاوية، يسبحون في بحر صراعاتهم 
الخاصة لنيل غنيمةٍ مما تبقى من موارد 
واللبناني،  السوري  الاثنين،  لبنان. وعند 
لــصــوص المــســاعــدات الإنــســانــيــة، يعيثون 

فساداً في الأرض.
عــلــى صــعــيــد الأشــــخــــاص والأمـــكـــنـــة الآن. 
كشفت الثورة عن الشعب السوري بأكمله، 
بــقــراه ومــدنــه وجــبــالــه ووديـــانـــه. وكشفت 
عـــن مــجــمــوعــاتٍ، أشــهــرهــا الــتــنــســيــقــيــات، 
لم تعش،  بامتياز.  ثورية  لحظة  ابنة  هي 
يُـــبـــدّد. كشفت عن  إرثـــا لا  ولكنها صـــارت 
بلغ  بعضها  الشخصيات.  وعــن  المثقفين 
صفة العالمية. بعضها الآخر سطع نجمه 
ــروى. ســيَــر حياة  ــ ـ

ُ
ثــم خــبــا. ومــصــائــرهــم ت

صاخبة. وأفــراد وأيقونات، غاب بعضها، 
س. في  ــــوت لـــيـــكـــرَّ ــر يــنــتــظــر المـ وبـــعـــض آخــ
المقابل، تعرّض اللبنانيون لأقدار مختلفة. 
تأخروا مع ثورة 17 تشرين. ولكن لم تبرز 
لعب  ولا  بعينها.  مــجــمــوعــات  بينهم  مــن 
منهم  المطلوب  الـــدور  بينهم  مــن  المثقفون 
تقليدياً. الطاعنون في السن، كما الشباب، 
ــــة أدوارهـــــــم..  ــــل، تـــســـاوت درجـ وعـــددهـــم أقـ
بعضهم عوّض عن ضآلة الدور في ميدان 
الشاشة الصغيرة. وهذه من عيوب الإعلام 
اللبناني المــرئــي، »الــحــرّ، المــتــعــدّد«، جــاذِب 
الوجوه، من دون عقولها، أو حتى عقولها 

الخلفية. 
والأهــــــــم مــــن ذلـــــك أن الــــــــردّ عـــلـــى الـــثـــورة 
ــــوة مــن 

ْ
بــــالمــــجــــازر أخــــــرج الــــســــوريــــن عُــــن

المعمورة،  نواحي  على  عــهــم 
ّ
ووز بلادهم، 

ــهـــم أن  ــنـ فــــكــــانــــت الــــفــــرصــــة لــــعــــديــــديــــن مـ
تأريخاً  الــثــورة  على  وا 

ّ
ويضخ ينطلقوا، 

ودروســــــــا، ويـــســـتـــمـــدوا مـــن ثــقــافــة الــبــلــد 

الأضواء والكاميرات على غالبية المظاهر 
الاحتجاجية الكبيرة والصغيرة على حد 
ســـواء. نشهد فــي الأشــهــر اللاحقة لثورة 
الإعلامي  الانكفاء  مظاهر  بعض  تشرين 
ــاجــــات  ــتــــجــ عـــــن تـــغـــطـــيـــة حـــيـــثـــيـــات الاحــ
اللبنانية وتطوراتها، الأمر الذي انعكس 
في تصاعد واضح في الممارسات القمعية 
وغير  الرسمية  المباشرة،  وغير  المباشرة 
ــــام في  الــرســمــيــة، بــعــد زوال ســلــطــة الإعـ
فضح ممارسات السلطة القمعية، كحجز 
حرية الناشطين واستدعائهم، في بعض 
ــــان، عـــلـــى خــلــفــيــة قـــضـــايـــا ثــانــويــة  ــيـ ــ الأحـ
وملفقة غالبا، إلى تصاعد عنف المنظومة 
بالضرب  النظامية  والعسكرية  الأمــنــيــة 
ــــولا إلــــى إطـــاق  المــبــاشــر والــعــنــيــف، وصـ
الــرصــاص على المتظاهرين، والــذي أدى، 
فــي أحـــد جـــولات حــصــار مبنى الــبــرلمــان، 
إلــــى قــتــل عــنــصــر مـــن عــنــاصــر المــنــظــومــة 
الأمنية من عنصر آخر عن طريق الخطأ، 
ومروراً بصمت القوى الأمنية على عنف 
زعران الأحزاب والقوى وتعدّياتهم تجاه 
المتظاهرين في أكثر من موقع وأكثر من 

حالة.
ــوّل مــلــمــوس فـــي بنية  ــحـ وكـــأنـــنـــا أمـــــام تـ
الناحية  من  اللبنانية  والمنظومة  النظام 
الأمنية، أي من بنيةٍ تدّعي الحرية والحق 
ــاج، وتـــراعـــيـــهـــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر والاحـ
ولـــو شــكــلــيــا، إلـــى بــنــيــة تــقــوّض الــحــقــوق 
صريحة  بفجاجة  وتقمعها  وتحاصرها 
مــواربــة،  أي  دون  مــن  لكثيرين  وصــادمــة 

خليفة حفتر، وكأنه لا وجود في ليبيا إلا 
لهذين الطرفين.

 
ً
ــاق بـــوزنـــيـــقـــة« مــعــارضــة ــفــ لــــذا يـــواجـــه »اتــ

ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــ ــــب الــ ــلـ ــ ــن أغـ ــ ــا مــ ــ ــــضــ ورفــ
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة، ومــــــن 
نــــــــواب وشـــخـــصـــيـــات تــــــرى فـــيـــه تــشــريــعــا 
لــلــمــحــاصــصــة وتــرســيــخــا »لــلــديــمــقــراطــيــة 
للحديث  سبباً  تــكــون  قــد  الــتــي  التوافقية« 
ليبيا،  في  جديدة  جغرافية  تقسيمات  عن 
تــتــجــاوز »الــتــثــلــيــث الــجــغــرافــي« المــتــعــارف 
عليه تاريخياً )طرابلس، فزان، وبرقة( إلى 
ــــرى، ربــمــا قـــد يــكــون أحــدهــا  تــقــســيــمــات أخـ
إضـــافـــة إقــلــيــم بــرقــة الــبــيــضــاء الــــذي يضم 
مــن مدينة  الممتد  الــشــرقــي  الــجــنــوب  قبائل 
أجـــدابـــيـــا شــرقــا إلــــى ســــرت غـــربـــا، ومــديــنــة 
الكفرة جنوباً، كإقليم رابع في ليبيا، الأمر 
 لتفتيت ليبيا كما 

ً
الذي قد يُمهّد مستقبلا

حصل في العراق. 
أي حل في ليبيا يقوم على توزيع المناصب 
ــاء الــلــيــبــيــن  ــرقـ ــفـ وتـــقـــاســـم الــغــنــائــم بـــن الـ
لــن يبني دولـــة وطــنــيــة، ولــن يحقق تنمية 
ز من الانتماءات القبلية 

ّ
حقيقية، بل سيعز

رأي  إلى  الوصول  التي ستمنع  والجهوية 
ــام جـــامـــع، وبــالــتــالــي تــكــريــس الــخــافــات  عـ
 إلى 

ً
بين الأقاليم، والتي قد تؤدي مستقبلا

التقسيم. 
)كاتب سوري(

المضيف ما في وسعهم أن يتعلموه. في 
مثقفاً  تجد  أن  اللبنانية، يصعب  الضفة 
خرج من بلاده بعد ثورة 17 تشرين. وإذا 
قــابــلــتَ رغــبــتــه لــلــهــروب مــن بــلــده، فليس 
هذه  فــي  جماعية،  أو  هينة،  سبل  أمــامــه 
الأوقات بالذات. وعلى كل حال، أي مواطن 
لــبــنــانــي طــافــش مــن بــــاده ســـوف يسمى 
»مهاجراً«، فيما السوري لن يكون سوى 
تــشــيــران إلى  التسميتين  ــفــي«. وكـــأن 

ْ
»مــن

مستقبل العلاقة مع الوطن الأم. المنفي لن 
يعود إليها، فيما المهاجر قد يعود. 

مــشــتــركــات أيـــضـــا: الـــصـــراع المــذهــبــي بعد 
ذبـــح الـــثـــورة الــســوريــة. الأكــثــر تــوافــقــا مع 
ــيــة. 

ّ
ـــان، الــشــيــعــيــة والــســن

َ
ــواقـــع أصـــولـــيـــت الـ

ولكلتيهما داعمون خارجيون، إقليميون. 
مـــع فـــرق بـــن الإيـــرانـــي والـــتـــركـــي، بتفوق 
الأول عــلــى الــثــانــي فـــي مــنــاح كــثــيــرة. مع 
ســــــــؤال: هــــل كـــــان يـــمـــكـــن تــــوقــــع أن يــكــون 
الــــردّ عــلــى تــدخــل مــلــيــشــيــات مــذهــبــيــة رداً 
»أهــل  لنصرة  »فــزعــة«  ولــيــس  »علمانياً«؟ 
ــيـــات الــشــيــعــيــة؟  ــيـــشـ ــلـ ــه المـ ــوجــ ــة« بــ ــنــ الــــســ
ية اللبنانية ما يغري 

ّ
تؤجّج المشاعر السن

ــى المــجــمــوعــات  جــمــاعــاتــهــا لــانــضــمــام إلــ
استبطان  الأقــل  على  أو  المختلفة،  ية 

ّ
السن

طرقها وفكرها.
آخـــــــر المــــشــــتــــركــــات هـــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون. 
السوريون من بينهم وجدوا فجأة أنفسهم 
فـــي مــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــن الــلــبــنــانــيــة. 
ــرمـــوك،  ــيـ ــدة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــرمــــز، الـ ــلـ ــبـ الـ
ولطالما أحبّت سورية، حوصرت وجوّعت 
هم إلى لبنان، 

ّ
رغت من أهلها، وخرج جل

ُ
وف

حيث لم يجدوا لاستقبالهم غير أندادهم، 
وأملهم  الفلسطينيين.   1948 لاجــئــي  مــن 
بالعودة إلى الديار التي عاملتهم معاملة 
 عـــن أمــل 

ّ
الــعــروبــة فـــي بـــدايـــة عــهــدهــا يــقــل

السوريين أنفسهم. 
ــوريـــون   الـــسـ

َ
ــن ــ ــجِـ ــ وبــنــتــيــجــة ذلـــــك كـــلـــه، عُـ

في  الفلسطينيون،  ومعهم  واللبنانيون، 
والفقر  الــخــراب  عنوانها  واحــــدة،  عجينة 
ــاء والمــــــوت... لن  والــتــشــرّد والــغــربــة والـــوبـ
تنتهي سورية عند هذا الحدّ من التشابك 
لــبــنــان. ثــورتــهــا مــهــزومــة الآن. مثلها  مــع 
مثل اللبنانية. لكن أعداءها لم ينتصروا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن قـــــــرارات المـــــوت الـــتـــي في 
ــنــون بــهــا ويــبــالــغــون بما 

ّ
حــوزتــهــم. يــتــفــن

يكفي لإهلاكهم. ليصبحوا حكاماً هزيلين 
لشعوب منكوبة.

)كاتبة لبنانية(

عن طرابلس ولبنان والنظام الطائفي

ليبيا: المحاصصة ومنطق »التثليث«

الثورة السورية في عشريتها... 
حكام هزيلون لشعوب منكوبة

ما أنجزه الشارع 
اللبناني تطوّر مهم 

وملموس على 
أكثر من صعيد، وإنْ 

لم ينسحب ليطاول 
تحقيق تطورات 

ملموسة

أي حلّ في ليبيا 
يقوم على توزيع 
المناصب وتقاسم 

الغنائم بين الفرقاء 
لن يبني دولة وطنية

عُجِنَ السوريون 
واللبنانيون، ومعهم 

الفلسطينيون، في 
عجينة واحدة، 
عنوانها الخراب 

والفقر والتشرّد 
والغربة والوباء 

والموت

آراء

ياسر أبو هلالة

اتصال  فــي  التسميم  معنى  تفسير  فــي  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  أحسن 
بالسم،  اغتياله  محاولة  من  بنجاته  الأخير  أه 

ّ
هن وقــد  معه،  السيسي  الفتاح  عبد 

فبحسب ما نقل موقع الرئاسة عن حديث الرئيسين، فإن »السموم الزعاف هي التي 
تستهدف الشعوب والدول قبل أن تستهدف الأشخاص والقيادات«. طبعاً، لم ترد 
الرئاسة التونسية لا على كلام النيابة العامة التي نفت وجود سم في المظروف، ولا 
قدّمت للرأي العام التقرير الطبي للمستشارة نادية عكاشة التي قال بيان الرئاسة 
إنها أصيبت بنقصان كبير في البصر بعد فتح المظروف، ولم تجب الرئاسة عن 
أسئلة بديهية سألتها الصحافة: هل يعقل أن تنشغل المستشارة الأولى للرئيس 
تأثر  المصدر؟ في حال  بريداً مجهول  تفتح  أن  البريد؟ هل يمكن  بفتح مظاريف 

بصرها، كيف اهتدت إلى ماكنة إتلاف الورق؟ ولماذا أتلفت المظروف المشبوه؟ 
في الواقع، ما حدث في تونس يشكل ذروة تسميم الأجــواء السياسية في البلاد، 
ب أقصى درجات المسؤولية، سواء جائحة كورونا 

ّ
التي اجتمعت عليها كوارث تتطل

إلى  الرئيس  أن يرتقي   من 
ً
بــدلا السياسي..  أم الاستقطاب  الاقتصادية،  الأزمــة  أم 

مستوى المسؤولية، ويكون أباً جامعاً للتونسيين، انشغل بشكل شعبوي فجّ في 
أسوأ  موسي  عبير  مع  متحالفاً  الاستقطاب،  لعبة  في  وانخرط  صناعة خصوم، 
الــنــواب باستخدام  الــذي استهدفت فيه مجلس  الــيــوم  بــن علي، ففي  رمــوز حقبة 
الحبيب  في شــارع  تجول سعيّد مساء  الــنــواب،  لتخريب جلسة  الصوت  مكبرات 
بورقيبة في العاصمة، ليستمع إلى خطابات مناصريه بحل مجلس الشعب، ولم 
الــبــاد، بل بــدا متورطاً في  يصدر عنه دفــاع عن المؤسسة الدستورية الأولــى في 
طالب بإسقاط البرلمان. 

ُ
التآمر عليها. فموقع الرئاسة بث الهتافات »العفوية« التي ت

وعندما زار رئيس الحكومة وزير الداخلية، بثت محاضرة طويلة للرئيس، ولم ينقل 
الــذي اخــتــاره سعيّد نفسه، وأخــذ ثقة مجلس  الـــوزراء  الموقع كلمة واحــدة لرئيس 
الشعب، ولم يعط الرئيس وزناً لثقته برئيس الحكومة ولا لثقة مجلس الشعب به. 

لا يحتاج سعيّد إلى هذا كله لبناء إرثه، وإنقاذ تونس. لقد عقد المؤمنون بالربيع 
الديمقراطي، فقد  للتحوّل  الوحيد  العربي  النموذج  آمالهم عليه في حماية  العربي 
ن من هزيمة شعبوي آخر يمثل الثورة المضادة بوضوح، وتحالفت كل قوى 

ّ
تمك

الــذي تحدث  السم  له  فترة بسيطة دسّ  الفرحة، وخــال  تكتمل  لم  لدعمه.  الــثــورة 
عنه. وحوّله إلى زعيم شعبوي يهدّد بناء الدولة والمجتمع، فلا يقيم وزناً للأحزاب 
أهم  يعتبر  الــذي  النواب  بمجلس  ويستخف  السياسية،  الحياة  عماد  تشكل  التي 

المؤسسات المنتخبة في الدولة. 
يــدرك أي قيمةٍ  الترياق، وينجو من السم عندما  يستطيع قيس سعيد أن يتناول 
تمثلها تونس، وأي قيمةٍ يمثلها نظامها في وجدان العرب وفي عيون العالم. عليه 
أن يدرك أن شعبوياً، مثل خليفة حفتر، هُزم بعد أن دمر ليبيا وكلفها دماءً غالية، 
وأن المزاج العالمي نافر من الشعبوية التي جسّدها ترامب أسوأ تجسيد. هل شاهد 

هجوم ترامب على مجلس النواب الأميركي وأراد تقليده؟ ألم يشاهد النهاية؟ 
أين قيس سعيد من الباجي قايد السبسي الذي لم يكن من تيار الثورة. كان رجل 
النهضة،  ن من بناء تحالف تاريخي مع حركة 

ّ
النظام السابق، لكنه تمك دولــة من 

صمدت فيه تونس أمام أمواج الثورة المضادّة. تمكن السبسي من رأب الصدع الذي 
قسم المجتمع التونسي. في المقابل، أعاد قيس سعيد بعد أن دسّ له السم الصدع 
مجدداً. في ظروف مأساوية تمر بها البلاد، إذ اجتمعت عليها جائحة كورونا مع 

أزمات سياسية واقتصادية. 
أغرب ما في سلوك قيس سعيد أنه أستاذ قانون دستوري، فيما لا يلتزم بالدستور 
النواب.  والحكومة ومجلس  الجمهورية  ــح صلاحيات رؤســاء 

ّ
الــذي وض التونسي 

ومع أن النواب قدّموا تنازلاتٍ غير مسبوقة له، إلا أنه استمرأ لعبة تهميش المجلس 
والقفز عليه، وكأنه مجلس مفروض من قوة احتلال، وليس منتخباً من الأصوات 

نفسها التي انتخبت الرئيس. 
بأجمل صــورة، وتستحق  للعالم  العرب  قدمت  التي  تونس  له  تتعرّض  ما  محزنٌ 
واقعاً أجمل مما هي عليه. ولا نملك غير الدعاء إلى الله أن يشفي سعيد من السموم 
التي تعرّض لها، وأن يعيد بصر مستشارته نادية عكاشة وبصيرتها، فترى الحق 

حقاً وتريه للرئيس، وتشير عليه باتباعه.

أحمد عمر

ا في الهواء بحبلٍ خفي، أو لعله مسنود 
ً
وجدَ عصفورًا تجمّد من البرد، وبقي معلق

ا على العصفور، أو لأنَّ البرد 
ً
يُــرى. نزلت دمعة على خــدّه، وسالت، حزن بعمود لا 

يجلد بسياطٍ  د 
ّ

البرد جــا الحياة.  غيبة  حــداد على  ه 
ّ
كأن أهله،  بقية  الــحــزن،  قريب 

أنَّ للأمر تفسيرًا.  بــد  العصفور، لا  أمــر  بها. لا يعقل  ولــه خناجر يطعن  ـــرى، 
ُ
ت لا 

ا في الهواء، فأمر يده 
ً
ر في أن يختبر أمر ذلك الساحر المغربي الذي كان معلق

ّ
تفك

إلــى ذلك  له صديقه، وهما ينظران  قــال  ا، 
ً
الوقت صيف من تحته ومــن فوقه، وكــان 

ا بعصاه: هذا شيطان. البرد شديد، 
ً
ما ممسك

ّ
المغربي، وهو يجلس في الهواء مصن

ا، ووضــع قلنسوة 
ً
ارتــدى ســروالــن قطنيين، وكنزتين ومعطف له سلاسل وأغـــال. 

ن، 
ّ
واعتمَّ بعمامة، وشــدَّ رقبته بعصابة صوفية شــدًا محكمًا، حتى تحصّن وتكف

ح بآلاف السيوف. نظر إلى الأشجار 
ّ
كأنه مومياء، وتصدّى للمبارزة مع البرد المسل

أم،  لهما  الحزن، إن كانت  أقرباء  البرد من  إنّ  الخاشعة، الأســيــرة، وقــال في نفسه 
فأمهما الوحشة.

المفترس. صدر من منخاريه دخان  البرد  ا خوفا من 
ً

الشارع خاليًا وموحش كان 
فــي مجاهل  النظر  الــشــوق، ويعين على  يجلو مشاعر  الثلج  إنَّ  قــال  تنيّ مسكين، 
ت وشاخت من شدة البرد، ونثرت 

َّ
النفس، ولم يكن الثلج قد ندف، لكنَّ الأرض ابيض

البرك  دت 
ّ
تجل الــطــوارئ.  بقانون  ويحكم  طاغية،  البرد  إنَّ  قــال:  الأرض،  على  ملحا 

المائية وتصبّرت، واحتبست وراء زجاجها ريحًا مختنقة، حاولت الفرار، فبانت مثل 
الهالات والالتهابات الجلدية، ووحمات البهاق. قال لصاحبه: هذا ليس سحرًا، إنها 
خدعة. انظر إلى عصاه، العصا معدنية وتسلك في كمه وتنتهي بكرسي معدني 
 

ّ
 شاق

ٌ
صغير يجلس عليه. العصا الوتد، والرجل يتكسّب بهذه الخدعة، وإنه لعمل

ه صخرة منصوبة، وكتلة 
ّ
أن يتصبّر المرء يومه جالسًا بلا حراك لا يحكُّ رأسه كأن

، فأشفق 
ّ

مصبوبة. أصرَّ صاحبه: إنه شيطان، وهذا سحر. تراهنا وانتظرا حتى مل
وتركا  متاعهما  الانــتــظــار، فحملا  مــن  نفسه  وعــلــى  الــخــســران،  مــن  على صاحبه 

ا في الهواء مثل إشارة استفهام. 
ً
ط

ّ
المغربي محن

قال: كيف مات العصفور؟ الطيور كائناتٌ تتحمّل البرودة.
ه، الدمع فيه مادة مانعة للتجمد، سالت دمعته على خدّه  بقيت الدمعة حارّة على خدِّ

حتى تخللت شعرات لحيته.
نقض، عشبها 

ُ
وقفت أشواك الحديقة للبرد القائد، تأهبت بأوامر عسكريةٍ مبرمة لا ت

مه يشبه وساوس الحصى 
ّ
يتقصف تحت القدم، ويتكسر مثل الزجاج، صوت تحط

ى للنسيم من غير ألحان يومًا. قال لنفسه: ورد الحدائق قصير 
ّ
وأنينها، وكان يتثن

العمر وشوك البوادي معمّر. وسأل نفسه عن السبب وأجاب: لأنَّ الورد يسرف في 
البخيل على  ر الشوكة 

ّ
الرائحة، يموت بسرعة، بينما تقت ط في  الجمال وكريم يفرِّ

 تموت بعد نطقها بقليل، أما العبرة 
ٌ
نفسها وتقتصد، فتطول أعمارها. النكتة وردة

فيه  تسقط   
ٌ

أربعة خرائف: خريف بين  ينتقل  الإنسان   .
ً

طويل تعيش   
ٌ
فهي شوكة

وخريف  البرد شتاء،  من  الأغصان  وخريف سقوط  الشجر،  من  الحمراء  الأوراق 
سقوط السنابل الصفراء صيفاً، وخريف الربيع الذي تسقط فيه الثمار من السكر، 
وما الولادة إلا خريف حياء المرأة، وما بكاء وليدها إلا ندب لشبابها. إنّ حُزْناً في 

 سُرُورٍ في ساعَةِ الميلادِ.
ُ

عَاف
ْ

وْتِ أض
َ
ساعةِ الم

حزن واحد غلب كتائب السرور. هكذا قضى أبو العلاء في المباراة بينهما.
الــحــزن فيه مانع تجمد. فهو لا يرقأ.  فــي الأمــثــال: الأســى لا ينتسى، قــال لنفسه: 
ران من ينظر إليهما، وتمسخانه 

ّ
ر عيني ميدوزا السحريتين اللتين كانتا تصخ

ّ
تذك

ا على الحاجز، نظر إليه مهدّدًا، لأنَّ »هويته« كانت مكسورة، 
ً
ر مرة ضابط

ّ
حجرًا. تذك

العين نبع، فيها مانع  قــال:  مــيــدوزا.  لنفسه: سلالة  فتجمّد مــن نظرته ذعـــرا، وقــال 
تجمّد، لكنها قادرة على التجميد بأشعتها غير السائلة. سأله صديقه: كيف بقي 
ا في الهواء عشر سنوات، حيّا، لا يسقط ولا يطير، لا بدَّ أن 

ً
النظام السوري معلق

أحدا ما زوّده بمانع تجمد. قال: النظام يستند إلى عصا، والعصا تنتهي في كمه 
إلى كرسي في عباءته، فهو يجلس عليها، مثل ذلك المغربي الذي قلتَ عنه شيطان. 
سأل: ما تفسير ذلك العصفور المجمّد في الهواء، فلا يسقط ولا يطير. قال: لا بد 

أنَّ لتعلق النظام في الهواء وعدم سقوطه تفسيرًا، لا بد أن ثمة قضيبًا يعكز عليه.

محمد أحمد بنيّس

العربية على  الوطنية  للدولة  بالنسبة  أولوية مركزية  العمومي، دائما،  الفضاء  ل 
ّ
شك

الهيمنة عليه في قلب الصراع  اختلاف توجهاتها الإيديولوجية والسياسية. وظلت 
الــدولــة تسمح باحتلاله وتوظيف  ولــم تكن هــذه  مــدار عقود طويلة.  السياسي على 
الحاكمة  الأنظمة  أن  من  الرغم  وعلى  وترويجها.  لخياراتها  الدعاية  خــارج  مـــوارده 
نجحت، بدرجات متفاوتة، في إقصاء الخطابات المضادّة لها من الفضاء العمومي، 
إلا أن تكاليف ذلك كانت باهظة، خصوصا بعد صعود خطاب الديمقراطية وحقوق 
ــداد الــســيــاســي الـــعـــام، وإخـــفـــاق مشاريع  الإنـــســـان فــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات، والانـــسـ
التنمية، وغياب بوادر عقود اجتماعية جديدة تنقل شعوب المنطقة إلى طور الحرية 
والديمقراطية. وبقدر ما كانت تظهر أشكال جديدة للتعبئة الاجتماعية، كانت مخاوف 
هذه الأنظمة تتنامى من فقدان هيمنتها على الفضاء العمومي. وجاء الربيع العربي 
وقد  المعادلة.  تغيير  في  الجديدة  الأجيال  أن نجحت  بعد  الهيمنة،  نهاية هذه  ليعلن 
أفضى ذلك إلى ظهور أشكالٍ احتجاجيةٍ جديدة تتوسّل بالسلمية، وتوظف الفورة 
التكنولوجية في التعبير عن تطلع فئات اجتماعية واسعة نحو التغيير المنشود، بعد 

إفلاس المؤسسات الوسيطة التقليدية التي بقيت مرتهنة لحسابات السلطة. 
نجح الاحتجاج الجديد في قلب معادلة الفضاء العمومي في أسابيع قليلة، وحوّله إلى 
 العربية وكأنها تولد من 

ُ
حلبةٍ مفتوحةٍ للنقاش العمومي، بشكل بدت معه السياسة

جديد بعد سنوات طويلة من الاستبداد والقمع والاجتهاد في تجفيف منابع السياسة. 
 القول إن تجربة ميدان التحرير في القاهرة مثلت إحدى أكثر 

ً
وقد لا يكون مبالغة

 في استعادة الفضاء العمومي من هيمنة السلطة، وتوظيف 
ً
التجارب العالمية أهمية

ر، والوعي بمخاطر الانجرار إلى العنف، هذا فضلا 
ّ

موارده بشكل سلمي ومتحض
عما أتاحه هذا الفضاء من إمكانية لمطارحة قضايا السلطة والثروة والهوية وغيرها. 
زيــف الأسطوانة  أخــرى،  التحرير، وميادين عربية  وقــد كشف ما حــدث في ميدان 
المشروخة للأنظمة بشأن ›‹استغلال المتآمرين والمندسّين هذا الفضاء لأجل تنفيذ 
العنف  أعمال  تتوازى مع  الاحتجاجات  تعد  فلم  للوطن‹‹.  أجندات خارجية معادية 
الأكثر  عنوانها   

ُ
السلمية وأضحت  خلت،  سنوات  قبل  يحدث  كــان  كما  والفوضى، 

دلالة، الأمر الذي سحب البساط من تحت هذه الأنظمة والقوى الاجتماعية المصطفة 
حولها. ولعل هذا ما يفسر، إلى حد كبير، حالة الرعب التي تعيشها، حاليا، من عودة 
الحرارة إلى الفضاء العمومي، على الرغم مما يقدمه لها محور الثورة المضادّة من 

دعم سياسي ومالي وإعلامي.
ومن المفارقات الجديرة بالملاحظة أن إخفاق معظم هذه الثورات في التحوّل السلمي 
العمومي المضاد، سيما في  الديمقراطية، لم يرافقه انكماش الفضاء  والمتدرّج نحو 
ظل ما تقدّمه مواقع التواصل الاجتماعي من بدائل موازية في هذا الصدد. بل على 
العكس، أصبح هذا الفضاء، خلال العقد الأخير، أكثر حيوية وقدرة على إنتاج صيغ 
العمومي في إعادة  الفضاء  العربي دور  الربيع  للفعل الاحتجاجي. كشف  متطوّرة 
قضايا  فــي  مكوناته  بمختلف  المجتمع،  انــخــراط  هــي  بما  السياسة،  ماهية  تحديد 
الشأن العام. فقد طالب المحتجّون في الميادين والساحات بحقهم في المشاركة في 
تدبير )إدارة( هذا الشأن، بما يعنيه ذلك من ضــرورة المــرور نحو عقود اجتماعية 
جديدة تعيد صياغة علاقات القوة السائدة على صعيدي السلطة والثروة، فلم يعد 
بالإمكان القبول باستئثار نخبة أو أسرة أو طائفة أو قبيلة باحتكار إدارة هذا الشأن 
م في مــوارده. ولا يصبّ هذا التحوّل في التعاطي مع السياسة في مصلحة 

ّ
والتحك

النخب الحاكمة التي ترى في ذلك تهديدا لسلطتها على المدى البعيد.

عبد الحكيم حيدر

من أهم علاماته وأشدّها خطرا على الإطلاق أن يكون دموياً، لأن الدماء التي تخيف 
الجماهير في أثناء قطاف الرقاب غيلة، أو جلدهم في أقسام الشرطة، أو إعدامهم، هي 
التي ترهب الجميع، وبذلك يزيد رصيد الخوف في البلاد والقلوب. والخوف يصنع 
المهابة، حتى وإن كانت كاذبة، وتلك أولى اللبنات التي يحرص عليها خاطف الحكم 
في بلادنا، ويستدرج الجماهير لها بأي حيلة، حتى بحيلة الإرهاب، حقيقياً كان أو 
مخططاً له مسبقا بفخاخ منصوبة. ويا حبذا لو كان هناك لحن راقــص مع تحية 
الناس  تحت جلد  تحكّ  أغنية  أو  بالطبع،  الريف  من  الطالعة  الصباح  وأغنيات  العلم 
والجماهير أو سمفونية أو حتى أوبرا أو مسرحية، وإن كان هناك فيلم سينمائي 
لممثلين وممثلات لهم ذلك الرصيد المقبول عند الجماهير في مسلسلات رمضان، 
فقد وصلت الرسالة على أكمل وجه، رسالة الدم، وقد أخذ بذلك الحاكم الخاطف، ختم 

الخلاص، مشرعنا مع محبة الجماهير وتشجيعها بالتصفيق والدموع.
أما لو جاء عالم دين جليل حسن الصورة وبليغ في سبك العبارة من بطون التاريخ 
اكتمل  فقد  نتنة«،  و»ريحتهم  و»كــاب جهنم«،  المليان«،  في  »اضــرب  للحاكم:  وقــال 
الحاكم نفسه حلم مــبــارك، وأعطاه  إلــى  أمــا لو جــاء  المعنى من السماء وفــم الشيخ. 
حاكم سابق، في الحلم، سيفا مباركاً، ومكتوب عليه »بالأحمر كمان«، لون الدم: »لا 
إله إلا الله محمد رسول الله«، فما على الحاكم إلا أن يمشي في طريقه، طريق الدم، 

ولا يخاف عقاباً، أي عقاب، فقد اكتملت له صحة »الولاية«.
، أو حقوق الإنسان، أو كلام 

ً
قد تحدُث أمورٌ في العالم، كالانتخابات في أميركا مثلا

الديمقراطية، وكلها أمورٌ معاصرة ومستحدثة في الحكم، وعلى خاطف الحكم في 
الغرب، خصوصا في  الــردود المختومة والجاهزة والمهذبة في  بلادنا أن تكون لديه 
أثناء سفر خاطف الحكم لأي مؤتمر دولي، كي يناقش ويرد على كل تلك المسائل 
المستحدثة أمام الصحافة أو وكالات الأنباء أو الإعلام. والمهم أن يكون ثابتاً وحكيماً 
وحليماً، وعاطفياً جداً في الردود، والأهم من ذلك كله أن يشتري السلاح بالمليارات، 

حتى وإن باع جزيرتين أو جبلين أو حتى بقرتين.
أما لو أراد أن يعمّق المشهد عالمية وصهللة، ويرسم للعالم صورا مضيئة عن حكمه، 
نجمات  وملاطفة  التجريبي  والمــســرح  السينمائية  والمــهــرجــانــات  بالحفلات  فعليه 
السينما من كبيرات السن والتاريخ المشرف، ولاعبي كرة القدم، وخصوصا في أثناء 
عودتهم بالكؤوس، أو ذهابهم إلى كأس العالم. وعند ذلك بالطبع لا تنفع التكشيرات، 
ولا التهديد والوعيد ولا »سيبوا لي الفكة«، بل خطاب آخر جميل وأنيق مع دندشة 
في العبارة. ويا حبذا لو كان فيه مقطع من أشعار فاروق جويدة العاطفية. أما الداخل، 
فله رب يأخذ منه الضرائب. وأمــا لو بات الأمــر ملحا للخارج »بالطبع«، فهنا يجب 
الاستعانة بشركات دعاية بالدولار »ومش خسارة«، كي تتم الرحلة. قطعا ستكون 
هناك انتقادات من هنا أو هناك من »أهل الشر«، والرد عليهم بالطبع سيكون جاهزاً، 
فأرشيف الخيانات جاهز، ومن »باعوا أوطانهم بالدولار«، جاهز، و»العملاء والخونة« 
إلى آخره، ولكل حدث حديث. والمهم أن تكون المشاريع كل يوم، حتى وإن تمت على 
الورق، أو تركها المقاول ورجل الأعمال، وهرب، كالفنادق، وأوبرايت الصعيد ومزارع 
الــشــر«، أو سقوط  التحتية كما تقول »قــنــوات  البنية  أبــدا على  الجمبري. ولا خــوف 
البيوت على الفقراء، أو حوادث القطارات، فلذلك كله علاج في 2030، والإعلام يتكفل 
الحاكم، فالطائرات  أمــا لو حدثت أشياء مرعبة أكثر من أن يتوقعها ذلــك  بــالــردود. 
موجودة، والحبايب هناك كثر، و»تراعيني قيراطاً، أراعيك قيراطين«، و»تشوفني في 

انتفاضة أشوفك في انتفاضتين«.

السم الذي دُس لقيس سعيد أنظمة ممنوعة 
من التجمد والسقوط

الربيع العربي والفضاء العمومي سارق الحكم في بلادنا
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آراء

كمال عبد اللطيف

لا تــخــضــع الـــثـــورات فــي الــتــاريــخ لحسابات 
بادرين بحصولها، ولا تخضع لحسابات 

ُ
الم

ــقِـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــنــتــظــر حــصــولــهــا،  الـ
ــقِـــوى  ـــطـــط الـ

ُ
ـــــــق خ

ْ
ــــب دائــــمــــا وِف ـ

َّ
ــرَت ــ ـ

ُ
ــــي لا ت وهـ

الإقليمية والدولية. الثورات في التاريخ فعل 
وبعد حصوله.  قبل حصوله  د 

َّ
ومُعَق ــب  مُــرَكَّ

حيث  مختلطة،  حسابات  تحكمه  فعل  إنها 
بَادِر، في بعض أوجُهه، 

ُ
يُشبه دور الفاعل الم

نتظِر 
ُ
حِق بِحَدَثِها، أو فِعْل الم

َ
لت

ُ
فِعْل الفاعل الم

يَ بعض ثمارها، وهذه المعطيات العامة 
ْ
جَن

تــنــطــبــق فـــي مــســتــويــات مــنــهــا مـــع مـــا حصل 
ــي ثــــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الــتــي  أمـــامـــنـــا فــ
واصِل إبراز أهميتها، وإبراز أهمية إكمالها 

ُ
ن

المجتمعات  نقل  أجــلــه،  مــن  انطلقت  مــا  روح 
العربية من دولة الاستبداد إلى دولة القانون 

والمؤسسات.
كانت الأوضاع العربية في نهاية سنة 2010، 
أي قبل عقد كامل، قد دخلت نفقاً مظلماً، أطبق 
لمختلف  ومُراقبته  بطِه 

َ
ض آلــيــات  الاســتــبــداد 

مَسَام الجسم السياسي العربي، وعَمَّ الفساد 
بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه وألـــــوانـــــه.. شـــاخـــت أنــظــمــة 
عــربــيــة كــثــيــرة، مــن دون أن تــتــمــكّــن مــن بناء 
ساهمت  التي  التحولات  مع  إيجابي  تفاعل 
 عــن تطوير 

ً
فــي صنعها، وأصــبــحــت عــاجــزة

السياسي  الفكر  استنفد  السياسي.  أدائــهــا 
الإصلاحي مفرداته، ولم تعد شعاراته تحمل 
نِين نفسه الذي ظلت تحمله طوال النصف  الرَّ
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. تــوقــفــت الــنــخــب 
رات والمــواقــف الــقــادرة على  عــن بــنــاء الــتــصــوُّ

حلمي الأسمر

جداً،  قليل  الحقيقي  تاريخنا  من  نعرفه  ما 
فقد تعهدت مناهجنا التي ندرّسها لطلابنا 
حين  خصوصاً  الجمعية،  ذاكرتنا  بتشويه 

يتعلق الأمر بتاريخ الأتراك في بلادنا.
الــدلالــة على عظم الدولة  المــواقــف بالغة  مــن 
أورخــان محمد  يذكره  ما  المدنية  العثمانية 
التاريخ  اللطيف »روائــع من  علي في كتابه 
ــلـــم الـــســـلـــطـــان، ســلــيــم  الـــعـــثـــمـــانـــي«، حــــن عـ
الأول، أن الأقــلــيــات غــيــر المــســلــمــة المــوجــودة 
والـــروم واليهود،  الأرمــن  في إسطنبول، من 
المــشــكــات للدولة  بــعــض  فــي  بـــدأت تتسبب 
العثمانية، وفي إثارة بعض القلاقل، غضب 
لذلك غضباً شــديــداً، وأعطى قــراراً بــأن على 
ــذه الأقــلــيــات غــيــر المــســلــمــة اعــتــنــاق الــديــن  هـ

الإسلامي، ومن يرفض ذلك ضرب عنقه.
بلغ هــذا الخبر شيخ الإســام، زمبيلي علي 
أفــنــدي، وكــان مــن كبار علماء عصره،  مالي 
فساءه ذلك جداً، لأن إكراه غير المسلمين على 
اعتناق الإسلام يخالف تعاليم الإسلام، لأنه 
»لا إكراه في الدين«. توجه الشيخ إلى قصر 
السلطان،  أيها  سمعت،  لــه:  وقــال  السلطان، 
أنك تريد أن تكره جميع الأقليات غير المسلمة 
على اعتناق الدين الإسلامي... كان السلطان 
لا يزال محتدّاً فقال: أجل، ما سمعته صحيح. 

ميسون شقير

إيــران  بمساعدة  الــســوري،  النظام  ربما نجح 
ــــدور الأوروبـــــي،  وروســـيـــا، وبــســبــب تـــراجـــع الـ
وحتى العالمي، في منطقة الشرق الأوسط، في 
التي  والكرامة  الحرية  لثورة  المؤقت  الإخماد 
بــدأهــا الــشــبــاب الـــســـوري مــنــذ عــشــر ســنــوات، 
مــدة  إصـــرارهـــا  فــي  وشــكــلــت ملحمة حقيقية 
تـــزيـــد عـــن عــــام عــلــى ســلــمــيــتــهــا، عــلــى الــرغــم 
مــن عــنــفٍ لــم يــعــرفــه الــتــاريــخ، مــارســه النظام 
السوري على شعبه الأعــزل الــذي كان يقارع، 
بحناجره وصدوره العارية، أسوأ نظام قمعي 
مــخــابــراتــي بوليسي. نــظــام حـــوّل ســوريــة، أم 
الحضارات، إلى دولة عسكرية مغلقة، تحكمها 
على  سلطته  يبني  وديكتاتور  أمنية  عصبة 
واحــدا  لها دستورا  الرعب، ويضع  ثم  الرعب 
ــم الـــفـــســـاد، عــلــى كـــل الأصـــعـــدة  هـــو الـــفـــســـاد ثـ
والاقتصادية والأخلاقية، ويحوّل  السياسية 
جــيــشــهــا، المـــشـــهـــود لــــه، إلــــى جــيــش عــقــائــدي 
الحفاظ على استلام بيت الأسد  مهمته فقط 
الــســلــطــة، ويــحــوّل حـــزب الــبــعــث إلـــى مؤسسة 
مفرغة من كل محتوى أيديولوجي قومي أو 
اشتراكي، وإلى مؤسسة مخابراتية ببغاوية، 

ز بماء خرم استبداده وتحميه.
ّ
تعز

وربــمــا أيــضــا أن هـــذا الــنــظــام اســتــطــاع إقــنــاع 
العالمي،  اليسار  من  وبعضا  العربي،  اليسار 
ويواجه  الأقليات،  يحمي  علماني  نظام  بأنه 
التطرّف  يــواجــه  مثلما  الــعــالمــيــة،  الإمبريالية 

تجاوز الأبواب الصدئة والمغلقة. أما الأحزاب 
ل أغلبها إلــى أحـــزابٍ لا  السياسية فقد تــحــوَّ
ــبــتــهــا 

َّ
تــتــجــاوز شــعــاراتــهــا الـــحـــدود الــتــي رت

لا  أنــه  بمبدأ   
ً
القائمة، عملا المستبدة  الــدولــة 

بديل في زمن بناء مجتمعات الاستقلال عن 
نظام سياسي مُمَاثِل لما هو سائد. 

تــفــاقــم الاســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد، ولــــم تستطع 
الــدولــة الــجــديــدة فــي أغــلــب الــبــلــدان العربية 
التنمية، ولا  لا تحديث المجتمع ولا تحقيق 
بـــنـــاء مـــشـــروع ســيــاســي ديــمــقــراطــي يسمح 
على  الــحــال  استمر  السلطة.  على  بــالــتــداول 
مــا هــو عليه طـــوال ســنــوات الــنــصــف الثاني 
المجتمعات  أغلب  ظلت  العشرين.  الــقــرن  مــن 
والفساد،  الاستبداد  بنيران  وِي 

َ
كْت

َ
ت العربية 

إضـــافـــة إلــــى تــبــعــيــتــهــا وعـــــدم قـــدرتـــهـــا على 
الــتــي ظــل يمارسها  التخلص مــن الأســالــيــب 
ــاري، عــــلــــى تــــضــــاريــــس  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــــــغــــــرب الاســ
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــثــقــافــة والــلــغــة في 
ــن  الــقــديــمــة، مـــن دون أن تــتــمــكَّ مــســتــعــمــراتــه 
هذه الأخيرة من إعادة بناء ذاتها، في ضوء 
عات وشعارات الحرية والتحرّر والتقدم.

ُّ
تطل

ــورات الـــعـــربـــيـــة فــــي تــونــس  ــ ــثـ ــ ــى الـ ــ نـــظـــرنـــا إلـ
لمظاهر  طبيعية  نتيجة  باعتبارها  ومــصــر 
أن  واعتبرنا  الــســائــديــن..  والتسلط  الضغط 
كل ما حصل يستجيب للطموحات المرتبطة 
بــالــشــروط الــســيــاســيــة الــعــامــة فـــي الــبــلــديــن، 
النظام البوليسي المستبد في تونس، وحكم 
ى عــن شعارات 

َّ
الــذي تخل فــي مصر  العسكر 

الثورة الناصرية، وبدأ يفكر في التوريث من 
دون خــجــل، مثلما حصل فــي ســوريــة وكــان 
من المنتظر حصوله أيضاً، في ليبيا واليمن 

ومـــــاذا فـــي ذلــــك؟ فــقــال شــيــخ الإســــــام: أيــهــا 
السلطان، هذا مخالف للشرع، إذ لا إكراه في 
الدين، ثم إن جدكم محمد الفاتح، عندما فتح 
مدينة إسطنبول، اتبع الشرع الإسلامي، فلم 
يــكــره أحـــداً على اعــتــنــاق الإســــام، بــل أعطى 
للجميع حرية العقيدة، فعليك باتباع الشرع 
الفاتح.  محمد  عهد جدكم  واتباع  الحنيف، 
قال السلطان سليم وحدّته تتصاعد: يا علي 
أفــنــدي، لقد بــدأت تتدخل فــي أمــور الــدولــة.. 
ألا تخبرني إلى متى سينتهي تدخلك هذا؟ 
أقــوم  السلطان،  أيها  إنــنــي،  الشيخ:  فيجيب 
بــالمــعــروف، والنهي عن  بوظيفتي فــي الأمــر 
المنكر، وليس لي من غرض آخر. وإذا لم ينته 
أجلي، فلن يستطيع أحد أن يسلبني روحي. 
فيقول السلطان: دع هذه الأمور لي، يا شيخ 
الإســام. فيقول الشيخ: كلا أيها السلطان... 
مــن واجــبــي أن أرعـــى شـــؤون آخــرتــك أيــضــا، 
الأخــرويــة.  مــا يفسد حياتك  كــل  بك 

ّ
أجن وأن 

وهــنــا، يــذعــن الــســلــطــان ســلــيــم لــرغــبــة شيخ 
الأقليات غير المسلمة حرّة  الإســام، وبقيت 
في عقائدها، وفي عباداتها، وفي محاكمها، 

ولم يمد أحد أصبع سوء إليها.
ــاتـــب فــهــمــي  ــكـ ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــم تـــعـــرف الـــتـــعـــدّديـــة  هــــويــــدي إن أوروبــــــــا لــ
الــســيــاســيــة إلا بــعــدمــا اقــتــبــســت مــن الــدولــة 
من  استلهمته  الـــذي  المــلــل‏  نــظــام  العثمانية 

الإســامــي، وأن كــل تلك المــايــن التي خرجت 
إلـــى شــــوارع ســـوريـــة، ونــــادت بــإســقــاطــه، هي 
ــرّد  ــة، وهـــــو الـــبـــطـــل الــــــذي شــ ــيــ ــابــ مـــايـــن إرهــ
ــــوري وقــتــل  خــمــســة عــشــر مــلــيــون إرهـــابـــي سـ
وغيّب  الآلاف،  مئات  واعتقل  منهم،  مليونين 
عشرات الآلاف قسريا، وهدم أقدم مدن الأرض، 
ــال عــلــى ســوريــة الــجــديــدة أو  ليحصل كــمــا قـ
ســوريــة المــتــجــانــســة الــتــي يــمــوت نــاســهــا الآن 
الــخــذلان والــيــأس والفقر والقهر والعجز  مــن 

والبرد والمرض.
ربــمــا يــكــون ذلــك كله ممكنا، لكن مــا لا يمكن 
أن يكون أن يقتنع أحد من السوريين الآن بأن 
هــذا الــنــظــام قــابــل للحياة والاســتــمــرار، وبــأن 
ــزال يتبجح  حــجّــة حــمــايــة الأقــلــيــات الــتــي لا يـ
بـــهـــا كــــي يــــبــــرّر قــصــفــه الـــشـــعـــب، حــقــيــقــيــة أو 
حتى مقبولة، خصوصا لدى سكان الجنوب 
السوري من محافظة السويداء، ذات الأغلبية 
الــــدرزيــــة الـــتـــي خــــرج مــثــقــفــوهــا ومــحــامــوهــا 
الأول، وصــاحــوا »واحــد  اليوم  ونخبتها منذ 
واحــد واحــد الشعب السوري واحــد«، ورفعوا 
شــعــار ســلــطــان بــاشــا الأطـــــرش، قــائــد الــثــورة 
لله  »الــديــن  الفرنسيين  ضد  الكبرى  السورية 
ــرز لــهــا الــنــظــام أكــثــر  ــ والـــوطـــن لــلــجــمــيــع«، وفـ
حراكها  لقمع  وشبّيحته  مخابراته  مــن  عــدد 
النخبوي، والتي حاول بكل طرقه افتعال نزاع 

طائفي مع جارتها درعا أم الثورة ولم يفلح.
ــداء، المـــديـــنـــة الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي كـــان  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ والـ
ألــف نسمة،  الــثــورة حوالي 400  يسكنها قبل 

وباقي الجمهوريات العربية.. تلاحقت معالم 
أخــرى،  عربية  أقطار  وانفجارات  انتفاضات 
الــثــورات والانتفاضات، طوال  ريــاح  فشملت 
ســنــوات الــعــقــد الــثــانــي مــن الألــفــيــة الــجــديــدة 
في خطوة ثانية، المغرب والبحرين والأردن، 
ثـــم الــيــمــن ولــيــبــيــا وســــوريــــة. وهـــكـــذا تــحــول 
العالم العربي، خلال سنوات قليلة، إلى بؤرة 
مــشــتــعــلــة مـــن الــشــبــاب والـــنـــســـاء والــشــيــوخ، 
فِعْلٍ  إلــى  قلبها  في  الــثــوري  الغليان  فتحوّل 

دِ الأبعاد. تاريخي مُتعدِّ
مَاثِل 

ُ
ت التي  العربية  الأنظمة  بعض  ضاقت 

 المـــجـــتـــمـــعـــات المــنــتــفــضــة، 
َ

ــــهــــا أحـــــــــوال
ُ
أحــــوال

ي لــكــل مـــا يــقــع على  فــانــخــرطــت فـــي الـــتـــصـــدِّ
 فــــي ذلـــك 

ً
ــرأى ومـــســـمـــع مـــنـــهـــا، مــســتــعــيــنــة ــ مــ

ــقِــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، المــتــربــصــة  بــــالــ
بــدوائــر الــقــرار في المشرق والمــغــرب العربيين 
ــج عنه 

َ
ــت

َ
وفــي الخليج الــعــربــي، الأمـــر الـــذي ن

بروز ثورات مضادّة، قادتها بعض الأنظمة 
بـــهـــدف مـــحـــاصـــرة عـــــدوى مـــواصـــلـــة تعميم 
الــثــورات.. تــصــدّت للحراك الاجتماعي  ريــاح 
ــار الــتــي لـــم تــتــمــكّــن من  المــتــواصــل فـــي الأقـــطـ
ــوْدة إلـــى المــيــاديــن، بعد  عَــ

َّ
ــا بــنــاء خــطــوات الــ

الـــســـيـــاســـيـــة  الأنــــظــــمــــة  رؤوس  ــا  ــهــ ــاطــ ــقــ إســ
ــمَّ فــــي الــيــمــن  ــ ــ ـ

َ
الــــســــائــــدة، عـــلـــى شـــاكـــلـــة مــــا ت

وليبيا وسورية، فأصبحنا أمام مستنقعات 
وحروب بالوكالة، فاختلطت الأمور وازدادت 
عن  الاجتماعي  الــحــراك  عجز  بفعل  تعقيداً، 
بناء القِوى القادرة على رسم معالم ما بعد 
ــثـــورات  ـــلـــت الـ ــقـــاط أنــظــمــة الـــفـــســـاد. وشـــكَّ إسـ
ــرَة أمـــام إمكانية تصاعد 

ْ
عَــث المــضــادّة حَــجَــرَ 

ــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة.  ــــوري فــ ــثـ ــ الـــفـــعـــل الـ

الشريعة الإسلامية، وحفظت به خصوصية 
ــــام مـــا دخـــل بــلــداً إلا  ـــة. إن الإسـ

ّ
أهـــل كـــل مـــل

ــانـــات ومــلــل  وأبـــقـــى عــلــى كـــل مـــا فــيــه مـــن ديـ
ونحل‏، حتى اعتبر المجوس أهل ذمة‏.‏ بينما 
ما دخل الأوروبيون بلداً وصل إليه الإسلام 
ــادوا كــل مــن خالفهم في  فــي قــارّتــهــم إلا وأبــ
الــديــانــة‏.‏ ومـــا حـــدث فــي الأنـــدلـــس وصقلية 
ــة،  ــ

ّ
ــدال شـــاهـــد عــلــى ذلـــــك‏.‏ ومــــن المـــفـــارقـــات الــ

ــذا الـــصـــدد، أن الــيــهــود حـــن طــردهــم  فـــي هــ
السادس  القرن  في  الأنــدلــس  من  الكاثوليك 
عــشــر لــم يــجــدوا مـــاذاً يحتمون فــيــه ســوى 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة‏ الـــتـــي كـــانـــت تـــرفـــع رايـــة 

الشريعة‏.
يكتفوا بسرقة حاضر  فلم  الأوروبــيــون  أمــا 
هذه الأمة، وخيراتها، واستقرارها، بل سرقوا 
تاريخها وعلومها، ونسبوا هذا كله لهم. في 
تسجيل مــرئــي شـــاع عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، يتحدّث المفكر وعالم اللسانيات 
وتــاريــخ الــحــضــارة المــغــربــي، أبــوزيــد المقرئ 
الإدريسي، عن العالم التركي فؤاد سيزكين، 
مبيناً دوره في إعادة الفضل في اكتشافات 
كثيرة موجودة في بحوث الغرب إلى أصلها 
العربي الذي حجبه الأوروبيون وانتحلوها، 
ــــي مـــعـــلـــومـــاتٌ قــيــمــة يــتــعــن عـــلـــى أبـــنـــاء  وهـ
ــتـــهـــا وتـــعـــلـــيـــمـــهـــا لأجـــيـــالـــهـــم  ــنــــا مـــعـــرفـ ــتــ أمــ
ــارة الــــغــــرب.  ــحــــضــ ــــدة المــــفــــتــــونــــن بــ ــاعـ ــ  الـــــصـ

استقبلت ما يزيد عن 600 ألف نازح جاؤوها 
ـــن فــيــهــا خيمة 

ُ
ــطــر، ولـــم ت

ُ
مــن كــل مــنــاطــق الــق

لنازح، بل لا يزالوا يعيشون بين ناسها وفي 
بــيــوتــهــم. وهـــي المــديــنــة الــوحــيــدة الــتــي رفــض 
لا  كــي  الإلــزامــيــة،  بالخدمة  الالتحاق  شبابها 
وهذا  السوريين.  إخوانهم  قتل  في  يساهموا 
الــنــظــام يفقد عقله، ويــحــاول إجبار  مــا جعل 
شباب المدينة على ذلــك، لكن مجموعة رجال 
الكرامة، بقيادة الشيخ وحيد البلعوس، كانت 
لــه بــالمــرصــاد، ورفــضــت أن يــســحــب أي شــاب 
ــان رد الــنــظــام  ــ مــنــهــا عـــنـــوة إلــــى الــجــيــش، وكـ
بتدبير تفجير لرجال الكرامة عام 2015 وقتل 
42 مــنــهــم أمــــام مــشــفــى الـــســـويـــداء، بــمــن فيهم 
الــشــيــخ الــبــلــعــوس. ولأن المــحــافــظــة لــم تمتثل 
كما توقع، جعل في عام 2018 عناصر تنتمي 
ــان هو  ــــش كــ لــتــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـامـــيـــة داعـ
نقلها إلى حدود المحافظة، بحافلاته المكيفة، 
ما  وتقتل  المدينة،  من  الشرقي  الريف  تقتحم 
يــزيــد عــن 300 مــدنــي لــيــا، بعد أن سحب كل 
قــواتــه مــن الــقــرى، وقــطــع الكهرباء والــنــت عن 

المدينة في الليلة نفسها.
بــعــد تــلــك المـــجـــزرة الــتــي اقــتــرفــهــا الــنــظــام عن 
طـــريـــق عــنــاصــر »داعـــــــش« الــتــابــعــن لــــه، بــدأ 
ــاء المـــحـــافـــظـــة غــضــب  ــ ــنـ ــ ــل أبـ ــ يـــتـــشـــكـــل لــــــدى كـ
وســـخـــط عــلــى نـــظـــام عــاقــبــهــم فــقــط لأنـــهـــم لم 
الــرغــم من  أبــنــاءهــم إلــى جيشه، على  يرسلوا 
أن السويداء لم تكن فيها ثــورة مسلحة على 
السورية.  المناطق  باقي  في  كــان  كما  النظام، 

تــواصــلــت الـــثـــورات عــلــى الــرغــم مــن الــعــثــرات 
والاخـــتـــنـــاقـــات الــحــاصــلــة فـــي كـــل مـــن الــيــمــن 
ــــك، في  ــة، تــواصــلــت بــعــد ذلـ ولــيــبــيــا وســــوريــ
الــســودان والــجــزائــر ولــبــنــان، وبعد مــا يقرب 
مـــن عــشــر ســـنـــوات عــلــى اشــتــعــال شــراراتــهــا 
ــيـــهـــا قـــائـــمـــة،  الأولـــــــــى، مــــا تـــــــزال حـــاجـــتـــنـــا إلـ
فـــالأحـــوال الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الــيــوم تدعو 
إلـــى ضــــرورة اســتــئــنــاف الــحــراك الاجتماعي 
الــثــوري، في ضــوء دروس وتجارب الصيغة 
الأولى للربيع العربي.. وهناك علاماتٌ كثيرة 
بِيل 

َ
ي الأوضاع العربية، من ق تشير إلى تردِّ

الــعــربــدة الإســرائــيــلــيــة المــدعــومــة بــالــخــيــارات 

فريق يتكون من  عمل سيزكين 60 سنة مع 
عرب وألمان وأتــراك، ونجح في الوصول إلى 
أكثر من 150 ألف كتاب، وتمكن هو وفريقه 
من فحص أكثر من 40 ألف كتاب منها، وتمكّن 
من التعريف بالأصول العربية لما يزيد على 
35 ألــفــا. وعــن طبيعة بــحــوث ســزكــن، يقول 
المقرئ الإدريسي: يأتي بالكتاب الأوروبي ثم 
يتتبع أصوله، فيجد أنه في الأصل مُترجم، 
وقد أزال المترجم اسم المؤلف العربي، وبدلًا 
مــن ذلـــك وضـــع المــتــرجــم اســمــه! وقـــد شملت 

المحافظة،  بمعاقبة  النظام  لــقــرار  واســتــمــرارا 
افتعل في السنة الماضية اقتتالات بين عناصر 
مدعومة من الفرقة الرابعة في منطقة بصرى 
القريا،  الشام وأحد رجال مخابراته في بلدة 
فتورّط بها رجال الكرامة في السويداء، وراح 

ضحيتها عديدون منهم. 
اليوم، وبعد أن حــاول رجــال الكرامة وشيوخ 
ــبـــاب مــــن الانـــضـــمـــام إلـــى  الـــطـــائـــفـــة مـــنـــع الـــشـ
الجيش الذي تسعى إليه إيران، وإلى الذهاب 
إلى ليبيا، اغتال النظام في يوم 24 من الشهر 
المـــاضـــي )يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي( رجــلــن من 

الــصــهــيــونــيــة والـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي تـــــرى فــي 
الــراهــن الــعــربــي الــفــرصــة المــنــاســبــة لمــزيــد من 
م، 

َّ
والض الاستيطان  في  توسيع سياساتها، 

وفي مزيد من اختراق الجغرافية العربية من 
المحيط إلى الخليج. 

والــــغــــطــــرســــة  ــــف  ــنـ ــ ــعـ ــ الـ درجـــــــــــــات  ازدادت 
ــع الــفــلــســطــيــنــي  الــصــهــيــونــيــة بــســبــب الـــوضـ
ــة  ــبــة عــلــى الأزمـ

ِّ
ــار المــتــرت ــ الـــعـــام، وبــحــكــم الآثـ

الــصــحــيــة الـــعـــالمـــيـــة، وكـــذلـــك بــفــعــل احـــتـــدام 
الــتــنــافــس الـــدولـــي والإقــلــيــمــي عــلــى الــعــالــم 
ــمــــة الـــعـــربـــيـــة  الــــعــــربــــي، وعـــــــدم قـــــــدرة الأنــــظــ
ــــف حــالــة الـــذهـــول الــتــي جعلتها لا  ـ

ْ
عــلــى وَق

تــنــتــبــه إلــــى مـــا يــجــري أمـــامـــهـــا.. فأصبحنا 
ــدَرٍ  ــــا قــــــــــرار.. مُــــنــــحــ ــــوم أمـــــــام مــــنــــحــــدرٍ بـ ــيـ ــ الـ
والمختنقة  المــخــنــوقــة  بــالاحــتــجــاجــات  يغلي 
ــل مــا  ــة، تـــحـــت ضـــغـــط إكـــــراهـــــات كــ ــلــ ــؤجــ والمــ
أشرنا إليه. أما الاحتجاجات الناشئة اليوم 
مــجــدّداً، فــي بعض بــلــدان الــثــورات العربية، 
ــبِــيــل مـــا يــقــع الـــيـــوم بـــصـــورة متقطعة 

َ
مـــن ق

تدعونا،  فإنها  والمــغــرب،  فــي تونس ومصر 
مـــرة أخــــرى، إلـــى اســتــئــنــاف الــفــعــل الــثــوري، 
أي إلــى مــزيــدٍ مــن العمل المــنــاهــض والمــقــاوم 
عن  التخلي  يتم  حيث  الجارية،  للسياسات 
كــثــيــر مــن الــطــمــوحــات الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة، 
لا  لصفقاتٍ  عنواناً  التطبيع  وحيث يصبح 
الفلسطيني  التحرّري  بالمشروع  لها  علاقة 
والــعــربــي، وذلــك تحت تأثير الأوضـــاع التي 
ها.. فهل يستعيد الفعل الثوري 

َ
ذكرنا بعض

ــة حــالــة  ــهـ ــواجـ ــدّداً لمـ ــ ــــجـ ه مـ ــاءَ ــ ــ
َ

ــــض ــ ــي مَ ــربـ ــعـ الـ
الذهول القائمة؟

)كاتب وأكاديمي مغربي(

والطب  البصريات  فــي  علوماً  المباحث  تلك 
البحار  والفلك والــجــراحــة والــزراعــة وعــلــوم 
والمـــاحـــة والــطــقــس وكـــل شــــيء. وثــمــة ثــاث 
قــواعــد شــابــت الــتــرجــمــة الــغــربــيــة فــي عصر 
النهضة، في القرون، الرابع عشر والخامس 
عــشــر والـــســـادس عــشــر، ابـــتـــداء مــن إيطاليا 
»انتقائية،  ترجمة  كانت  حيث  أميركا،  إلــى 

انتحالية، كتمانية«.
ويروي المحاضر المغربي قصة رجل قانوني 
كبير في المغرب، هو إدريس الضحاك، وكان 
أرسله  وزيـــر.  برتبة  للحكومة  الــعــام  الأمـــن 
المــلــك الــحــســن الــثــانــي فـــي الــثــمــانــيــنــات إلــى 
أميركا، ليأخذ الفرصة الكاملة حتى ينفتح 
بالتجارة.  المتعلقة  الأميركية  القوانين  على 
وفــي إحــدى الــولايــات، تــواصــل مــع مسؤولة 
رفــيــعــة، جــــاءت بـــه إلــــى الأرشــــيــــف، وأعــطــتــه 
المـــراجـــع وتــركــتــه يـــــدرس، رجـــعـــت بــعــد مــدة 
فوجدته قــد وضــع عــامــاتٍ على النصوص 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي يـــريـــد نــقــلــهــا إلــــى المـــغـــرب، 
له:  فقالت  نفسه،  في  فشك  تضحك،  فأخذت 
كــل هــذه الــقــوانــن مــأخــوذ مــن الفقه المالكي 

الموجود عندكم من المغرب!
ــنـــا، وحـــاضـــرنـــا،  ــيـ ــرق الــــغــــرب مـــاضـ ــ لـــقـــد ســ
 ولاؤهم له أكثر من أي 

ُ
ونصب علينا حكاما

شيء آخر، فماذا عن المستقبل؟
)كاتب من الأردن(

مشايخ الكرامة، وأهان رئيس الأمن العسكري 
في السويداء، العميد لؤي العلي، أحد شيوخ 
أراد  الجربوع، لأنــه  العقل فيها، وهــو حكمت 
إخـــــراج مــدنــي اعــتــقــلــتــه المـــخـــابـــرات الــســوريــة 
أجّــج مشاعر الغضب لدى  الــذي  ظلما، الأمــر 
تــتــوافــد عــلــى مــنــزل الشيخ،  الــنــاس، وجعلها 
وتــهــدد وتــتــوعــد وتــحــرق صـــور بــشــار الأســد 
في الشارع. قبل أن تصدر »الرئاسة الروحية 
للمسلمين المــوحــديــن« بــيــانــا حــمّــلــتــهُ رســائــل 
تهدئة ووعيد بأن على »أي مسؤول، أياً كان 
موقعه، أن يعمل في سبيل الوطن والمواطنين، 
وأن يدرك أنه خادم للجماهير لا سيد عليها، 
وألا ينشر بشاعته وتسلطه، وألا تأخذه العزة 
يداه  جنت  بما  المظلم  مستقبله  ليجد  بالإثم 

على نفسه«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــنــظــام الــســوري قــد أقــال 
العميد لؤي العلي من رئاسة الأمن العسكري 
فــي الــســويــداء، وأبــدلــه بــآخــر، ومــن أن الشيخ 
الــــجــــربــــوع كــــــان طــــــــوال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
محسوبا على من يحاولون حماية المحافظة 
ــائـــه عـــلـــى عــــاقــــات طــيــبــة مــع  ــقـ عــــن طـــريـــق إبـ
المحافظة  في  الشعبي  الغضب  أن  إلا  النظام، 
المــلــيــئــة بـــالاحـــتـــقـــان ســيــبــقــى مــشــتــعــا، مــثــل 
كــل مــحــافــظــات ســوريــة، كجمر تــحــت الــرمــاد، 
الصيف  في  خرجوا  الذين  السويداء  فشباب 
الماضي، وأحيوا الثورة السورية السلمية، لن 

يهدأوا. 
)كاتبة سورية في مدريد(

لنواصل تفاؤلنا بالثورات العربية

سرقوا ماضينا وحاضرنا... ماذا عن المستقبل؟

جمر تحت الرماد في السويداء

لم تستطع الدولة 
الجديدة في أغلب 

البلدان العربية، لا 
تحديث المجتمع ولا 

تحقيق التنمية، ولا 
بناء مشروع سياسي 

ديمقراطي

كانت الترجمة الغربية 
في عصر النهضة، 

ابتداء من إيطاليا إلى 
أميركا، »انتقائية، 

انتحالية، كتمانية«

فرز النظام 
للسويداء أكثر عدد 

من مخابراته وشبيّحته 
لقمع حراكها 

النخبوي والتي حاول 
افتعال نزاع طائفي
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